
 القاهــرة – يبــــدو أن مفاجآت جماعة 
الإخــــوان لــــن تتوقــــف عنــــد الخلافــــات 
الجاريــــة بــــين ما يعــــرف بجبهتــــي لندن 
وإسطنبول، فقد طالب عبدالله الحداد ابن 
عصام الحداد مســــاعد الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرســــي للشؤون الخارجية 
الجمعة بالإفــــراج عن والده مقابل التعهد 
باعتزال السياســــة، والتوقف عن ممارسة 
أي أنشــــطة، باعتبار أن الســــياق المحلي 
والإقليمــــي لــــن يســــمح لعناصــــر وقادة 
الإخوان بممارسة السياســــة على النحو 

السابق.
جاءت هــــذه النصيحة في وقت وصل 
فيه مسلسل الصراع بين جبهتي الإخوان 
المتنافســــتين على قيــــادة التنظيم إلى فك 
الارتباط والتمهيد للانفصال بين كيانين، 
أحدهما يمثــــل التنظيم الدولــــي ويقوده 
إبراهيــــم منيــــر مــــن لنــــدن، والآخر يمثل 
مجموعــــة قيــــادات تنظيم مصــــر ويقوده 

محمود حسين من إسطنبول.

لجأ محمــــود حســــين إلــــى خطوة لا 
تعنــــي كما هــــو ظاهر إزاحتــــه لمنير بقدر 
ما تعني اســــتقلاله بقيادة المكون المصري 
داخل الجماعة الذي توجد غالبية قياداته 
في تركيا، تــــاركًا قيــــادة التنظيم الدولي 
للجماعة إلــــى منير وما يعــــرف بقيادات 
لندن وباقــــي قادة التنظيــــم الموزعين بين 

دول العالم.
وبثت مواقع الجماعة مساء الخميس 
فيديو لحسين تضمن جملة من القرارات 
تقضـــي بعزل إبراهيـــم منير من منصبه 
كقائم بأعمال المرشد واختيار لجنة تقوم 
بمهامه، وأن مجلس الشورى العام وهو 
أعلـــى هيئة فـــي الجماعـــة اجتمع وقرر 
عزله وإبطـــال مفعول قراراتـــه الأخيرة 
التـــي جمـــدت نشـــاط محمـــود حســـين 

وجبهته.

ويعــــزز العزل والعزل المضاد بين قادة 
التنظيــــم الدولــــي وقادة المكــــون المصري 
الذين عزلهم منير سيناريوهات الانفصال 
واســــتقلال كل جبهة بنفســــها وقيادتها، 
فلــــدى كليهمــــا أوراق قوة ولا يســــتطيع 

أحدهما إزاحة الآخر.
ويســــتند محمــــود حســــين علــــى ما 
يتحكــــم فيه مــــن ملفــــات ماليــــة وإدارية 
خاصــــة بتنظيم الإخوان بمصر ودعم عدد 
مــــن القيادات المســــتفيدة ماليًــــا من وراء 
التحالف معــــه، مقابل اعتمــــاد منير على 
صلاتــــه القوية بجهــــات أجنبية وداعمين 
إقليميين للجماعــــة وقادة التنظيم الدولي 

للإخوان.
وسبق قرار حسين الذي تضمن أيضًا 
تشــــكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام منصب 
القائم بعمل المرشــــد إجــــراء داخل جبهته 
يشي برغبة أعضاء تلك الجبهة في الفصل 
بين قيادة التنظيــــم الدولي وقيادة تنظيم 

مصر.
وأصــــدرت القيــــادات المتحالفــــة مــــع 
محمود حســــين في تركيا عقب قرار منير 
بعزله بيانًــــا بإعفاء منير من مهامه كقائم 
بأعمال المرشــــد عبر الصفحات الإعلامية 
فــــي  مجموعتــــه  عليهــــا  تســــيطر  التــــي 
إســــطنبول، وأن مجلس شــــورى الإخوان 
قد اجتمع ووافق على إعفاء القائم بأعمال 
المرشــــد من منصبــــه مع الاكتفــــاء بقيامه 
بالمهــــام الخارجيــــة ولا دخــــل لــــه بالقطر 

المصري.
وأرجــــع الخبير في شــــؤون الحركات 
الإســــلامية طارق أبوالسعد الصراع على 
تنظيم متهالك قادتــــه وقطاع من عناصره 
في الســــجون وبعضهم هاربون إلى رضا 
بعض الجهــــات الخارجية عنه، فضلاً عن 
شــــهوة التحكم والســــلطة وتحريك مئات 
الآلاف مــــن الأفــــراد وفق ما يــــراه القائد، 
واصفًا حب الســــلطة بـ“المرض المتفشــــي 
بين قيادات الإخوان منذ حسن البنا، وهو 
ما لن يتوقف ما دامت الجماعة موجودة“.

أن  لـ“العــــرب“  أبوالســــعد  وكشــــف 
الصراع على القيــــادة وقرار عزل إبراهيم 
منير من فترة سابقة بعد تجميده لعضوية 
محمود حســــين وحلفائــــه وإحالتهم إلى 
التحقيــــق لتتوالى بعدها ردات فعل جبهة 
إســــطنبول وصولاً إلى بيان لقائدها أشار 
فيه إلى وجــــود مخالفات ماليــــة وإدارية 

واستبداد من قبل منير ضد حسين.
الكامــــل  الانفصــــال  خطــــط  وتغــــذي 
بــــين التنظيــــم الدولــــي وتنظيــــم مصــــر 
الأبعــــاد التاريخيــــة للصــــراع والتنافس 

بين الجبهتين منذ تشــــكل تيــــار منتصف 
السبعينات من القرن الماضي يهتم بالعمل 
النقابــــي والنشــــاطات خــــارج الجماعــــة 
لتحســــين صورتهــــا ودعم نفوذهــــا وكان 
مــــن بــــين صفوفــــه إبراهيم منيــــر، مقابل 
جناح ركز نشــــاطه داخلها بهدف الإمساك 

بمفاصلها الأساسية.
وتكونــــت نواتــــه مــــن بقايــــا التنظيم 
الخــــاص أو الجهاز الســــري المســــلح في 
عهــــد البنا ومــــن كانوا شــــبابًا في تنظيم 
الســــتينات الذي قاده ســــيد قطــــب، وكان 
محمود حسين أحد رجاله بجانب محمود 
عــــزت ومصطفى مشــــهور ومحمــــد بديع 

وخيرت الشاطر.
وحاول منير تعويض بُعده عن المكون 
المصــــري حيث يقيــــم في لنــــدن وحتى لا 
تخسر جبهته الجناح المصري الذي يمثل 
ثقــــلا كبيرا داخــــل التنظيــــم الدولي لجأ 
إلى عدد مــــن حلفائه الذيــــن تبنوا مظالم 
المتذمرين من أداء محمود حســــين وجبهة 
إســــطنبول، وبث دعاية تــــروج له كامتداد 

لقيادات الحرس القديم.
تصريحــــات  الأمــــر  هــــذا  وعكســــت 
أطلقها مؤخرا يوســــف ندا المســــؤول عن 
اســــتثمارات الجماعــــة في العالم بشــــأن 
توصيــــة القيــــادات التاريخيــــة للجماعة 

المتواجدة بســــجون مصر بأن يخلف منير 
محمود عزت في حال جرى اعتقال الأخير، 
زاعمًــــا أنــــه (منيــــر) حظي بثقة مرشــــدي 
الجماعة بداية من حامد أبوالنصر وحتى 

محمد بديع.
ويــــدرك محمــــود حســــين أنــــه ليــــس 
بمقدوره تحقيق الانتصار الكامل وإزاحة 
منيــــر والهيمنــــة علــــى التنظيــــم الدولي 
بجانــــب تحكمه في مفاصــــل تنظيم مصر 
فاكتفى بالاستقلال بقيادة الأخير، مستغلاً 
التخبط الــــذي يعاني منه التنظيم الدولي 
للإخوان بعد الخســــائر المتوالية في دول 
مختلفة، بينها السودان وتونس والمغرب.

بــــين  الإجرائيــــة  القــــرارات  وتبــــدو 
الجبهتين لا قيمــــة لها ولا تعكس أكثر من 
تقوقع كل بمكونه شبه المنهار وأثبتا فشلاً 
كل فــــي ســــاحته، فالتطورات فــــي تونس 
والمنطقة العربية عمومًا علامة على فشــــل 
قيــــادة التنظيم الدولي، فيما زوال حكومة 
الإخــــوان فــــي مصر فــــي صيــــف 2013 ثم 
الفشــــل في التحدي والعــــودة علامة على 

فشل حسين وتياره.
وأعقب قرارات محمود حســــين بشأن 
عــــزل إبراهيم منير من منصبه وتشــــكيل 
لجنة تؤدي مهامه، توارد أنباء عن توجيه 
السلطات التركية أوامر لقيادات الإخوان 

بضــــرورة ترحيــــل شــــخصيات بعينهــــا، 
محذرة من تسليم المطلوبين من الإنتربول 
من الإخوان المدانين بأعمال عنف وإرهاب.
وبــــدت قــــرارات محمــــود حســــين في 
ضــــوء تطورات تركيا حيــــال مصر هروبًا 
إلى الأمــــام وترحيلاً للأزمــــة التي يعاني 
منهــــا والقيــــادات المقيمة فــــي تركيا بعد 
اضطــــرار المئــــات مــــن أعضــــاء الجماعة 
وقادتها المحســــوبين على المكون المصري 
إلى مغادرتها مع أسرهم إلى دول مختلفة 

في شرق آسيا.
ويفســــر البعض من المراقبين قرارات 
إبراهيم منير الســــابقة بأنها تتماهى مع 
المســــتجدات الإقليمية والتقارب الناشــــئ 
بين قوى دعمت الإخوان في السابق ودول 
طاردة للجماعة، مســــتهدفة وقف الانهيار 
السريع للتنظيم ومحاولة بقائه في مشهد 
الأحداث ووضع حد لحالة الانقسام داخله، 
خاصة أن قرارات حســــين تعكس رغبة في 
تجــــاوز أزمــــات قــــادة وأعضــــاء الإخوان 

وغالبيتهم من المصريين في تركيا.
ويكاد محمود حســــين الذي يســــيطر 
علــــى ماليــــة الإخــــوان ووســــائل الإعلام 
يفقــــد نفــــوذه داخــــل التنظيم فــــي تركيا 
عقــــب التحــــولات الظاهــــرة فــــي مواقف 
أنقرة، عــــلاوة على تذمــــر وغضب غالبية 

شــــباب الإخوان في تركيــــا وانحياز عدد 
كبير منهم للمســــار الــــذي يتبناه إبراهيم 
منيــــر نتيجــــة جمود جبهة حســــين وعدم 
مرونتها وافتقارها إلى الشفافية الداخلية 

والمساءلة.
ويُعد ما صدر عن جبهة حسين إجراء 
رمزيا للإيحاء بقــــوة النفوذ والقدرة على 
مواصلة المنافســــة لتجاوز الأزمة العميقة 
التــــي يواجهها تنظيم الإخــــوان المصري 

داخل تركيا.
ولا يعني ذلــــك أن إبراهيم منير يحتل 
موقع القوة، فالتنظيم في عمومه شــــاملاً 
مكونــــه الدولي وجناحــــه المصري، يعاني 
من مشــــاكل هيكلية، ومنيــــر الذي أصبح 
المرشــــد بالإنابة منذ اعتقال محمود عزت 
في أغســــطس من العام الماضــــي ويتمتع 
بســــلطة رمزيــــة وفرصه أوفر في حســــم 
الصــــراع، يحتــــاج في نهايــــة المطاف إلى 
لملمــــة شــــتات التنظيــــم وإقناع الشــــباب 
والصفوف الدنيا باتباع أوامره كوســــيلة 

لاستعادة التماسك.
ويبدو هذا الطريق بعيد المنال في ظل 
فقدان الثقة والفشــــل العام والثمن الفادح 
الــــذي دفعه غالبية أفراد الجماعة بســــبب 
مــــا يطلبه منير منهم مجــــددًا، وهو طاعة 

أوامر القيادة.

 باريــس - باتـــت فرنســـا تجد مشـــاكل 
معقدة فـــي مناطق نفوذهـــا التقليدية في 
بلـــدان جنوب الصحـــراء، وامتد الأمر من 

مالي وبوركينا فاسو إلى النيجر.
ويقـــول مراقبـــون إن فرنســـا جلبـــت 
إلـــى نفســـها مشـــاكل كثيرة بعـــد قرارها 
بالانسحاب من الحرب ضد الإرهاب وإلقاء 
المهمة على جيـــوش دول المنطقة، ما جعل 
كثيرين يتســـاءلون عن مبـــرر بقائها، وأن 
الأمر لـــم يعد فقط على مســـتوى الخلاف 
السياسي الرسمي بل تحول إلى حالة من 

الغضب الشعبي ضد استدارة باريس عن 
شركائها التاريخيين.

وقـــال الجيش الفرنســـي إن محتجين 
في النيجر اعترضوا طريق قافلة عسكرية 
فرنســـية الســـبت بعـــد فترة وجيـــزة من 
عبورها الحدود من بوركينا فاســـو حيث 
ظلت عالقة لمدة أسبوع بسبب احتجاجات 

ضد فرنسا هناك.
لانـــي  باســـكال  الكولونيـــل  وذكـــر 
المتحـــدث باســـم الجيـــش الفرنســـي أن 
جنودا فرنسيين وقوات من شرطة النيجر 

العســـكرية أطلقوا طلقـــات تحذيرية لمنع 
المحتجين من الاقتراب من ســـياراتهم قبل 
أن تتمكـــن القافلـــة من مواصلـــة طريقها 

باتجاه العاصمة نيامي.
الوجود  بســـبب  الغضـــب  وتصاعـــد 
العســـكري الفرنســـي فـــي مســـتعمراتها 
الســـابقة فـــي النيجـــر وبوركينا فاســـو 
وبلـــدان أخرى في منطقة الســـاحل بغرب 
أفريقيـــا حيـــث توجد الآلاف مـــن القوات 
الفرنســـية لقتال جماعات محلية متحالفة 

مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي الأســـبوع الماضي اعترض المئات 
من الأشـــخاص في مدينة كابا في بوركينا 
فاســـو طريق مركبات مدرعة وشـــاحنات 
نقل فرنسية احتجاجا على إخفاق القوات 
الفرنســـية فـــي وقـــف العنـــف المتصاعد 

للمتشددين الإسلاميين.
وتمكنت القافلة التي كانت متجهة من 
ساحل العاج إلى شـــمال مالي من مغادرة 
بوركينا فاسو في نهاية الأمر يوم الجمعة.
وأكـــدت هيئـــة الأركان الفرنســـية أن 
هذا ”الرتل المكون من ســـتين شاحنة ومئة 
عســـكري فرنســـي غادر أبيدجان متوجها 
إلـــى نيامـــي ثم غـــاو“، وهو ليـــس ”رتلا 
لنقل أســـلحة إلى جهاديين كما أشيع على 

شبكات التواصل الاجتماعي“.
ويعتقـــد المراقبون أن هـــذه الحوادث 
المتفرقة ترســـل إشـــارات قوة إلى باريس 

مفادها أن المزاج الرســـمي والشـــعبي لم 
يعد فـــي صالحها، خاصـــة أن بعض هذه 
الـــدول قد بدأ بالفعل في البحث عن حلفاء 
جدد مثل روســـيا وتركيا، مشيرين إلى أن 
ما تســـمعه أحيانا من هذا المسؤول أو ذك 
لا يعـــدو أن يكون مجاملـــة ورغبة في عدم 
الوصول إلـــى القطيعة التامة، لكن الأمور 

لا تسير في صالح فرنسا.
وأعرب رئيـــس النيجر محمـــد بازوم 
مســـاء الجمعـــة عـــن ”امتنانه“ لفرنســـا، 
في دول الساحل،  مشـــيدا بـ“تضحياتها“ 
فـــي وقـــت تتزايـــد الانتقـــادات للوجـــود 

العسكري الفرنسي في هذه المنطقة.
وأكد بازوم لإذاعـــة وتلفزيون النيجر 
أن ”مـــن بـــين جميـــع الـــدول الملتزمة إلى 
جانبنا في مكافحة الإرهاب، فرنسا اليوم 

هي الدولة التي تقدم أكبر التضحيات“.
وقال إن الذين ينتقدون نظامه وفرنسا 
”ليس لديهم أدنى فكرة عن عدد الإرهابيين 
الذيـــن تم اعتقالهـــم في منطقـــة تورودي 
(بالقرب من بوركينا فاسو) قبل أن يُقدموا 
وهذا ”بفضل التعاون  على فعل أي شيء“ 

مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية“.
كما أشـــاد بازوم بتدريب وتجهيز 12 
كتيبـــة من القـــوات الخاصـــة في الجيش 
النيجيـــري مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة 
وبلجيكا وألمانيا وكندا وفرنســـا. وقال إن 
هذه القوات الخاصة ســـتجعل من الممكن 

إقامـــة ”توازن قوى فـــي مواجهة عدونا“.
وتنتشـــر قوة برخان الفرنســـية التي 
ارتفع عديدها عـــام 2020 إلى 5100 جندي 
مع تعزيزها بــــ600 عنصر في خمس دول 
من الساحل، حيث تواجه جماعات جهادية 
إلى جانب قوة من مجموعة دول الســـاحل 
الخمس تضم جنودا من موريتانيا وتشاد 

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي يوليـــو أعلن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون نهايـــة عملية ”برخان“ 
العســـكرية لمكافحة الإرهاب في الســـاحل 
الأفريقي وإدماجها في مهمة دولية أوسع، 
موضحا أنه ســـيضع اللمســـات النهائية 

لذلك بحلول نهاية يونيو.
وحســـب ماكـــرون فـــإن هـــذا التغير 
ســـيكون بنهايـــة عملية برخـــان ”كعملية 
خارجيـــة للســـماح بعملية دعـــم وتعاون 

لجيوش دول المنطقة“.

وبالإضافـــة إلى هجمـــات بوكو حرام 
وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
(إيســـواب)، ترى النيجر نفســـها مضطرة 
للدفاع عن نفســـها فـــي مواجهة هجمات 
جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة، ولذلك 
لجـــأت صحبـــة دول أخـــرى إلـــى البحث 
عـــن بدائـــل للتغطية على ارتبـــاك الموقف 

الفرنسي.
وأعلنـــت النيجـــر منـــذ أســـبوع أنها 
اشترت معدات عسكرية من تركيا، بما في 

ذلك طائرات مسيرة وطائرات ومدرعات.
وكانـــت مالـــي قبلهـــا قد لجـــأت إلى 
تركيـــا وكذلك روســـيا من خلال الســـماح 
بدخول مجموعة فاغنر إلى البلاد لمكافحة 
عـــن  كتعويـــض  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
الانســـحاب الفرنســـي المرتقب، فيما يرى 
المراقبون أن استدعاء روسيا ولاحقا تركيا 
هـــو ردّ فعـــل على موقف باريـــس التي لم 
تدعم الانقلاب في باماكو وســـعت للضغط 

عليه لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وتكافح باريس للحفـــاظ على نفوذها 
ـــا موقعا  فـــي أفريقيا التـــي تمثل تاريخيًّ
حيويا بالنســـبة إلـــى مصالحهـــا، لكنها 
تواجه في الســـنوات الأخيـــرة صعوبات 
كثيرة بســـبب تعدد خصومهـــا، وخاصة 
المجموعـــات الجهادية في غـــرب أفريقيا، 
والتي اكتســـبت خبرات قتالية وقدرة على 

التحرك والمناورة.
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إنذارات متتالية

الجماعة تفقد تماسكها

هشام النجار
كاتب مصري

هل يقود صراع الأجنحة داخل الإخوان 

إلى فصل التنظيم الدولي عن الجماعة في مصر

ارتباك السياسة الفرنسية يوسع دائرة مشاكلها جنوب الصحراء

قرارات العزل المتبادل تقود صراع محمود حسين وإبراهيم منير إلى طريق مسدود
جماعة الإخوان المســــــلمين التي كانت تفاخر في السابق بوحدة الصف وقوة 
ــــــى ملعب للصراع على القيادة  البعــــــد الروحي داخل صفوفها تحولت الآن إل
ــــــاح لندن بقيادة إبراهيم منير، وجناح إســــــطنبول الذي يقوده محمود  بين جن
حسين. وفي ظل غياب أي مؤشرات على رأب الصدع يتوقع خبراء في مسار 
الجماعــــــة أن يفضي هذا الصراع إلى قطيعــــــة بين التنظيم الدولي الذي تمثله 

جماعة المهجر في بريطانيا، وجماعة مصر التي يمثلها الهاربون إلى تركيا.

العزل والعزل المضاد بين 

قادة التنظيم الدولي وقادة 

المكون المصري يعززان 

سيناريوهات استقلال كل 

جبهة بنفسها

الحوادث ترسل إشارات

إلى باريس بأن المزاج

الرسمي والشعبي لم يعد

في صالحها، خاصة أن 

الدول تبحث عن حلفاء جدد


